
كيـف تهـدد السـعودية الولايـات المتحـدة في
سبع خطوات؟
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ير نون بوست من مقال منشور في مجلة الفورين بوليسي الأمريكية، ترجمة وتحر

مــا الــذي يحــدث للعلاقــات الأمريكيــة الســعودية؟ بــالرغم مــن الشكــاوى الصاخبــة مــن المســؤولين
السعوديين الكبار من أن التحالف السعودي الأمريكي في خطر، إلا أن الرد الأمريكي جاء فيما يشبه

التثاؤب بصوت عال.

الشكاوى السعودية وصلت للحد الذي جعل الأمير بندر بن سلطان “مايسترو المخابرات السعودية”
يــاض وواشنطــن في حــديث لــه مــع يبــدي الأسى الشديــد مــن “التحــول الكــبير” في العلاقــات بين الر

السفير الفرنسي في السعودية، الذي أخبر ملاحظاته تلك لبعض أصدقائه الأوروبيين. 
وسواء أراد بندر تسريب تلك الشكاوى إلى الإعلام أم لا، فإن السعوديين لم يحاولوا سحب تصريحاته
تلــك أو نفيهــا، بــل علــى العكــس، رئيــس المخــابرات الســعودية الســابق الأمــير تــركي الفيصــل قــال

ملاحظات شبيهة في مؤتمر السياسيين العرب والأمريكيين في واشنطن قبل أسبوع.

وعلــى افــتراض أن العلاقــات الســعودية الأمريكيــة ستســتمر في التــدهور، فمــا الــذي مــن الممكــن أن
يحــدث؟ هــذه ســبعة ســيناريوهات كابوســية يجــب أن تــؤرق المســؤولين في وزارة الخارجيــة الأمريكيــة
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والبنتاغون:

أولا: أن تستخدم السعودية البترول كسلاح
 السعودية تستطيع أن توقف إنتاجها الذي تجاوز ١٠ مليون برميل يوميا، بطلب من واشنطن، التي
يادة إنتاجها كي تعوض الفقد في البترول الناتج عن توقف الإيرانيين عن التصدير طلبت من الرياض ز

بسبب العقوبات الاقتصادية عليها. 
إذا ما قررت السعودية تقليل إنتاجها، فإن أسعار المحروقات سترتفع بشكل غير معقول في الولايات
المتحدة ما سيهدد الاقتصاد الذي يحاول التعافي، وستمتلك السعودية بذلك أثرا مباشرا على الرأي

العام الأمريكي

يخ ذات رؤوس نووية ثانيا: أن تتواصل السعودية مع باكستان لتزويدها بصوار
 لفترة طويلة اهتمت الرياض ببرنامج إسلام آباد النووي. هناك مزاعم تقول أن المملكة مولت سعي
يـر الـدفاع باكسـتان للحصـول علـى السلاح النـووي. نـواز شريـف في ١٩٩٩، اسـتقبل الأمـير سـلطان وز
يارة لمنشأة كاهوتا النووية، بعدها بأشهر أطاح الجيش بنواز شريف، الآن عاد السعودي حينها في ز

شريف ليصبح رئيسا للوزراء بعدما قضى أعواما في منفاه في السعودية.
بإمكان السعودية أيضا كبديل لباكستان أن تعلن نيتها بناء مفاعلات لتخصيب اليورانيوم للحد من
يــل ٢٠٠٩ قــال الملــك عبــدالله لــدبلوماسي أمريــكي يُــدعي دينيــس روس: “إذا طموحــات إيــران، في إبر

حصلوا -أي الإيرانيين- على سلاح نووي، فسنحصل على سلاح نووي”

ين ثالثا: إخراج الولايات المتحدة من البحر
يــن، قــادت الســعودية تــدخلا خليجيــا لــدعم العائلــة عنــدما هــزت مظــاهرات المعارضــة الشيعيــة البحر
يــن، بإمكــانهم أن يطلبــوا مــن المنامــة طــرد ينيــة، الســعودية لــديهم اليــد الطــولى في البحر المالكــة البحر
الأسطول الخامس الأمريكي ليخ من البحرين، وهو ما يعني إنتهاء سيطرة البحرية الأمريكية على

الخليج العربي.
الأمــر لــن يكــون صــعبا علــى البحــرينيين بالمناســبة، فالعائلــة المالكــة قــد ضــاقت ذرعــا بالنقــد الأمريــكي
يــد مــن الحقــوق. لكنــه ســيكون صــعبا للغايــة بالنســبة لقمعهــم للمظــاهرات الشيعيــة المطالبــة بالمز

للأمريكيين الذين لن يستطيعوا إيجاد بديل للبحرين بمثل التسهيلات التي تقدمها لهم المنامة.

كثر خطورة يين بسلاح نوعي وأ رابعا: دعم الثوار السور
السعوديين بالفعل يوسعون نفوذهم لدى الثوار السوريين، إلا أنهم حتى الآن “يقدرون” التحذيرات
الأمريكية بعدم دعم الثوار من السلفيين الجهاديين بأسلحة معينة، خاصة تلك الأسلحة مضادة
الطائرات المحمولة على الكتف، والتي لن تستطيع إسقاط طائرات الأسد فحسب، لكن أيضا طائرات
مدنية. السعودية يمكنها أن تسلح الثوار بتلك الأنظمة الهجومية، مع التمويه على مصادر السلاح

بحيث تتجنب أي لوم مباشر على المشاكل التي قد يسببها ذلك

خامسا: لماذا لا يدعم السعوديون انتفاضة جديدة في فلسطين المحتلة؟
الرياض كانت تمثل دوما ظاهرة صوتية في الاستياء من عدم تقدم محادثات السلام الفلسطينية
الإسرائيلية. فلسطين كانت السبب المعلن الأول لعدم قبول السعودية مقعد مجلس الأمن. الملك



يـارة واشنطـن في ٢٠٠١ بحجـة عـدم ضغطهـا بالشكـل الكـافي علـى إسرائيـل، بـل عبـدالله رفـض دعـوة لز
وبالإضافة إلى ذلك، اذا استطاعت الرياض أن تلعب بورقة “العروبة” فإن ذلك سيرفع من أسهمها

ليس فقط محليا وإنما على مستوى الوطن العربي والمنطقة.

يادة دعم نظام الانقلاب العسكري في مصر سادسا: ز
الســعودية الآن تمثــل الراعــي الأول لنظــام الانقلاب العســكري في مصر. فبــإعلان الســعودية مبــاشرة
عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي من السلطة دعمها لمصر بخمسة مليارات
دولار، تكــون قــد ســمحت لحكــام مصر العســكريين بتجاهــل التحــذيرات الأمريكيــة ومــن ثــم قتــل

المتظاهرين بشكل وحشي.
بتعميــق دعمهــا للنظــام المصري، ســتكبح الســعودية جمــاح المطالبــات الأمريكيــة بنظــام ديمقراطــي في
مصر، الـدعم الخليجـي مـن الممكـن أن يقنـع الحكـام الجـدد بـأن يـزوروا نتـائج التصـويت في الاسـتفتاء

على الدستور وانتخابات البرلمان والرئاسة المقرر عقدها قريبا

سابعا: أن تضغط السعودية من أجل الحصول على “مقعد إسلامي” في مجلس الأمن
المملكة أعلت صوتها كثيرا في رفضها الحصول على مقعد مجلس الأمن، من جانبهم طالب زعماء

منظمة المؤتمر الإسلامي التي تضم ٥٧ دولة عضو أن تمثل المنظمة بمقعد دائم في مجلس الأمن
الولايات المتحدة من الممكن أن تستخدم الفيتو في إبطال أي قرار أو جهد تقوم به السعودية أو ذلك
“المقعــد الإسلامــي” في مجلــس الأمــن، إلا أن المملكــة حينهــا ســيمكنها تفســير ذلــك بكراهيــة الولايــات
المتحدة للإسلام، وهو ما سيدعم الصورة التي يمتلكها الشرق الأوسط عن الولايات المتحدة، وسيرفع

من أسهم السعودية التي تدافع عن الدين في المقابل.
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